
 عمــان – قالت مصـــادر أردنية مطلعة 
إن اســـتقالة الحكومة الأردنية برئاســـة 
عمـــر الـــرزاز وإن أتت في ســـياق تطور 
طبيعي يفرض نفســـه بعد قـــرار العاهل 
الأردني الملـــك عبدالله الثانـــي القاضي 
بحل مجلـــس النوّاب الذي انتهت ولايته 
الدســـتورية ومدتها أربع سنوات، إلا أن 
الاستقالة والانتخابات تأتيان في توقيت 

سياسي حرج بالنسبة إلى الأردن.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن التململ 
الشـــعبي الذي ســـبق تأثيـــرات كورونا 
والـــذي تزايـــد مع دخـــول البـــلاد حالة 
من الشـــلل الاقتصـــادي، يضـــع النظام 
السياسي في الأردن أمام تحديات كبيرة 
للعثور على مخرج أو وضع خطة تغيير 
تتيح له تقديم بعـــض الحلول للأردنيين 
تتجـــاوز التجاوب مع طلبـــات صندوق 

النقد الدولي.
ونجا الأردن من سلســـلة من الأزمات 
الكبـــرى الإقليميـــة بفضل تدخـــل قوى 
إقليميـــة لدعمـــه سياســـيا أو اقتصاديا 
فـــي مراحل حرجة، مقابـــل أدوار لعبتها 
القيادة الأردنية خلال الســـنين الماضية، 
ســـواء مـــن ناحيـــة إيجـــاد التوازنـــات 
الإقليميـــة بوجـــود العراق فـــي أكثر من 
أزمـــة وحـــرب، أو من خـــلال دور العازل 
والوســـيط في المواجهة مع إسرائيل، أو 
عبر لعب دور البلد الذي يستطيع إحداث 

توازن في العلاقات مع سوريا.
وركزت المصادر علـــى ضرورة تمكن 
المملكة الأردنية الهاشمية من إيجاد دور 
جديد لهـــا في ضوء التغييرات الإقليمية 
من جهة والأزمة الاقتصادية التي تعاني 

منها المملكة من جهة أخرى.
وشـــدّدت على أن هذا الدور مســـألة 
حيـــاة أو مـــوت بالنســـبة إلـــى المملكة 
الهاشـــمية نظرا إلـــى أنه يشـــكّل مبررا 
لوجودهـــا منـــذ تأسســـت إمارة شـــرق 

الأردن.
أن  الأوســـاط  هـــذه  وأوضحـــت 
التغييرات ذات الطابـــع الإقليمي خلقت 
سلســـلة من التحديات بعدما فقد الأردن 
دوره التقليـــدي كجســـر أو قناة تواصل 
سرّية بين إسرائيل ودول الخليج العربي 
أو كمنطقـــة عازلـــة بين إســـرائيل ودول 

الخليج.
فبعـــد توقيـــع اتفاقـــي التطبيع بين 
دولة الإمارات العربيـــة المتحدة ومملكة 
البحريـــن مـــع إســـرائيل، لم تعـــد هناك 
حاجـــة إلى وســـيط أردني مـــن أي نوع 
مع هاتين الدولتين، فـــي حين كانت قطر 
قد اســـتغنت منذ فتـــرة طويلة عن الدور 
الأردني بعدمـــا أقامت علاقات من النوع 

الوثيق جدا مع إســـرائيل منذ عام 1996. 
أمّـــا الســـعودية فباتـــت لديهـــا قنواتها 
الخلفيـــة الخاصـــة مع إســـرائيل في ظلّ 
العلاقة الوثيقة بين وليّ العهد السعودي 
الأمير محمّد بن سلمان من جهة والرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب وصهره جاريد 

كوشنر من جهة أخرى.
وتشـــدّد هذه الأوســـاط علـــى أن أهم 
ورقة فقدهـــا الأردن هي العراق الذي كان 
مصدر مســـاعدات كبيرة للأردن في عهد 
الرئيس الراحل صدّام حسين، خصوصا 
لجهة تزويده المملكة الهاشـــمية بكميات 
كبيـــرة مـــن النفط كهبـــات أو بأســـعار 

رخيصة.
وفـــي يوليـــو الماضي، علـــق العراق 
إمـــدادات النفط الخام اليوميـــة المنقولة 
برا على متن الشاحنات إلى الأردن بسبب 

التراجع الحاد في أسعار النفط.
وأكثر مـــن ذلك، صار العـــراق حاليا 
سوقا كبيرة للمنتجات الإيرانية والتركية 
ولم يعـــد هناك رواج للبضائـــع الأردنية 
فيه بســـبب فقدان قدرتها على منافســـة 

البضائع التركية والإيرانية.
واعتبـــرت هـــذه الأوســـاط أنّـــه على 
الرغـــم من كلّ النوايا العراقية الحســـنة، 
بدليل انعقـــاد قمّة عراقية مصرية أردنية 
في عمان قبل أســـابيع قليلة، فإنّ العراق 
لـــم يعد في وضع يســـمح لـــه بتقديم أي 

مساعدات للأردن.
وأفقد هذا الوضع المملكة الهاشـــمية 
ورقة في غاية الأهمّية كانت تســـتخدمها 
لإقامة نوع من التـــوازن مع دول الخليج 

العربي.
ورأت الأوســـاط نفســـها أن مـــا زاد 
الوضـــع الأردنـــي صعوبـــة هو شـــعور 
المملكـــة  دور  بـــأنّ  نفســـها  إســـرائيل 
الهاشمية تقلّص على الصعيد الإقليمي، 
بما في ذلك فلســـطينيا، في ظلّ الضعف 
الذي تعاني منه السلطة الوطنية برئاسة 
وصعـــود  عبّـــاس (أبومـــازن)  محمـــود 
حماس واستمرار ســـيطرتها على قطاع 
غـــزّة منذ عـــام 2007 وتحوّلها إلى مجرد 
أداة تستخدمها تركيا وإيران في الوقت 

ذاته.
وزادت الأوســـاط التي تتابع الوضع 
الأردني أن المملكة الهاشـــمية لم تستطع 
إيجاد دور لها في ســـوريا على الرغم من 
أنّهـــا تؤوي نحو مليـــون ونصف مليون 

لاجئ سوري.
ولاحظـــت أن هناك لاعبـــين كبارا أهمّ 
بكثير مـــن الأردن في الجنوب الســـوري 
الذي تربطـــه علاقات تاريخيـــة بالأردن، 
لكـــن التدخّـــل الإيراني، عبر حـــزب الله 

فـــي تلك المنطقة، التي تراقبها إســـرائيل 
بدقّة، ثم التدخل الروســـي، جعلا الأردن 
يتخـــذ موقفا فـــي غاية الحـــذر حيال كلّ 
مـــا يجـــري في الداخـــل الســـوري حيث 
تفضّل إسرائيل التنسيق مع روسيا بدل 

التنسيق مع الأردن.
وعـــول الأردن لعقـــود على تحويلات 
الأردنيـــين في الخليج وعلى المســـاعدات 
الســـخية لدول الخليج والعراق في دعم 
ميزانيتـــه، لكن الأزمـــات المالية التي تمر 
بها المنطقة دفعت إلى تراجع التحويلات 
وتوقـــف الدعم الـــذي تقدمه الـــدول إلى 

الأردن.
وخلصت هذه الأوساط إلى الاعتراف 
بـــأنّ مؤسســـات الدولة الأردنيـــة لا تزال 

صلبة.

وأعطـــت دليلا على ذلـــك تمكنها من 
الطابـــع  ذات  الاضطرابـــات  اســـتيعاب 
الاجتماعي الناجمة عن الأزمة الاقتصادية 
الحادة، إضافة إلـــى تعاطيها الفعّال إلى 

حد كبير مع انتشار وباء كورونا.
وتعمل عمان على تطويق الخســـائر 
الناجمة عن الوباء والتي تتطلب سنوات 
مـــن معالجتهـــا، وخاصـــة فـــي قطاعات 
حيوية بالنســـبة إلـــى البلد مثـــل قطاع 
الســـياحة، وما تخلفه هذه الخسائر على 

وضع الأردنيين المعيشي.
لكن هذه الأوساط شددت على أن مثل 
هـــذا النوع مـــن النجاحـــات لا يغني عن 
تجاهل التحدي الأكبر المتمثّل في القدرة 
على إيجـــاد دور جديد للأردن في منطقة 

تغيّرت فيها كلّ المعطيات تقريبا.

 عدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
لـ“العـــرب“ عن اســـتكمال رئيس الوزراء 
اليمني المكلف معين عبدالملك مشـــاوراته 
حول تشكيل الحكومة الجديدة بناء على 
اتفـــاق الرياض، مشـــيرة إلـــى أن قائمة 
الأســـماء المرشحة لشـــغل المناصب الـ24 
فـــي الحكومة باتت علـــى طاولة الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت يحـــاول فيه 
الإخوان، ومـــن ورائهم قطر، عرقلة تنفيذ 
مقتضيـــات اتفـــاق الريـــاض مـــن خلال 
تصعيـــد ميداني باســـتعمال الدرونز في 
الهجمات على مواقـــع المجلس الانتقالي 

الجنوبي في أبين.
وأكـــدت المصـــادر أن الرئيس اليمني 
بتشـــكيل  رئاســـيا  قـــرارا  يصـــدر  قـــد 
الحكومة القادمة خلال اليومين القادمين 

فـــي حـــال تم التوافـــق علـــى الترتيبات 
العســـكرية والأمنيـــة المرافقـــة لتشـــكيل 
حكومة المناصفة بين الشـــمال والجنوب 
التي سيشـــارك فيها المجلـــس الانتقالي 
الجنوبي لأول مرة بصفته الطرف الثاني 

الموقّع على اتفاق الرياض.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن التحالف 
العربـــي بقيادة الســـعودية يبذل جهودا 
كبيـــرة لتذليـــل العوائق أمام اســـتكمال 
تنفيـــذ اتفاق الرياض وإعـــلان الحكومة 
والبدء بتنفيذ الشـــق العسكري والأمني 
من الاتفاق الذي مـــا زالت تكتنفه العديد 

من الصعوبات.
وتترافق المســـاعي الســـعودية لدفع 
تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة اليمنية 
والمجلـــس الانتقالـــي مع مؤشـــرات على 
تزايد نشـــاط التيار المدعـــوم من قطر في 

الحكومـــة اليمنيـــة لإجهـــاض الاتفـــاق، 
وتفجير المشـــهد العســـكري في محافظة 

أبين (شرق عدن).
وفي هذا الســـياق اتهـــم قيادي بارز 
فـــي المجلس الانتقالـــي الجنوبي القوات 
الحكومية في أبين بمحاولة نســـف تقدّم 
المسار السياســـي في اتفاق الرياض من 

خلال التصعيد العسكري.
واتهـــم عضو هيئة المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي ســـالم ثابـــت العولقـــي فـــي 
تغريدة علـــى تويتر، الاثنين، ما أســـماه 
”الميليشيات الإخوانية“ باستهداف قوات 
الانتقالي بواسطة الطائرات المسيرة في 

جبهة أبين.
وقال إن ”اســـتخدام الطيران المسير 
مســـاء الأحد، ضد القـــوات الجنوبية في 
قطاع الســـاحل بجبهة أبين، والتهديدات 

المعلنة لبعض مقرات التحالف بشـــبوة، 
يكشـــفان عن أجندة لا تحتكـــم إلى اتفاق 

الرياض“.
وأضاف ”التقدم في مســـار تشـــكيل 
الحكومة الجديدة أمر جيد، لكن الواضح 
أن هنـــاك مـــن يصعّـــد علـــى الأرض، ولا 

يكترث بسير الأمور في الرياض“.
وكانـــت ”العرب“ قد كشـــفت في وقت 
ســـابق عـــن تســـريبات إخوانيـــة حول 
الجنوبي  الانتقالـــي  المجلس  اســـتخدام 
الطائرات المســـيرة 

بهـــدف التغطية علـــى حصـــول القوات 
المدعومـــة من قطر في أبين وشـــبوة على 
طائرات من هذا النوع لاســـتخدامها ضد 

قوات الانتقالي.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة إلى 
أن المجلــــس الانتقالي الجنوبي قدم رؤية 
كاملــــة لطريقــــة تنفيذ الشــــق العســــكري 
والأمنــــي مــــن اتفــــاق الريــــاض وتنفيــــذ 
عمليات إعادة الانتشار في عدن وأبين، في 
الوقت الذي ما زالــــت تتحفظ فيه قيادات 
عسكرية في الحكومة الشرعية على خطة 
إعادة الانتشــــار بموجب اتفــــاق الرياض 
الذي سيشمل في مرحلة لاحقة الانسحاب 
مــــن محافظة شــــبوة وتعيــــين محافظين 

ومدراء أمن للمحافظات الجنوبية.
وحول تطورات تنفيذ اتفاق الرياض 
قال منصـــور صالح، نائب رئيس الدائرة 

الإعلاميـــة فـــي المجلـــس الانتقالـــي، إن  
”الحكومة للأســـف تشـــهد حالة انقسام، 
وهنـــاك جزء أساســـي منهـــا يعمل على 
التعطيـــل وعلـــى عرقلـــة أي تقـــدم فـــي 
مســـار تنفيذ الاتفاق من خلال اســـتمرار 
الاســـتفزازات وحرب الخدمـــات في عدن 
وعـــدم الجديـــة فـــي تنفيـــذ الالتزامـــات 

الأولية“.
وأوضح صالح في تصريح لـ“العرب“ 
أن هناك تقدما في المســـار السياسي في 
مـــا يتعلـــق بتشـــكيل الحكومـــة، في ظل 
الحوارات مـــع كافة المكونات بمشـــاركة 
هـــذه  أن  معتبـــرا  الانتقالـــي،  المجلـــس 
الحوارات قطعت شوطا كبيرا في التفاهم 
على طريقة توزيع الحقائب الوزارية بين 
الشمال والجنوب وبين المكونات المشاركة 

في الحكومة.

مصـــر  انخـــراط  يثيـــر   – القاهــرة   
فـــي الجهـــود التـــي تقودهـــا الخارجية 
الأميركيـــة، ممثلـــة فـــي ســـفارتها فـــي 
بالنيابة  الأمميـــة  والمبعوثـــة  طرابلـــس 
ســـتيفاني  الأميركيـــة  الدبلوماســـية 
ويليامـــز، اســـتغراب المتابعـــين للشـــأن 
السياســـي الليبي باعتبار أن الخارجية 
الأميركيـــة معروفـــة بمواقفهـــا الداعمة 
لتيار الإسلام السياســـي، الخصم الأول 
للسلطات في الشـــرق حليفة القاهرة في 

ليبيا.
وظهر خلال الفترة الماضية انقســـام 
واضـــح في المواقف بـــين البيت الأبيض 
والخارجيـــة الأميركية، ففـــي حين رحب 
مجلـــس الأمن القومي الأميركي بالمبادرة 
المصرية لحل الأزمة الليبية ووقف إطلاق 
النـــار اســـتمرت وزارة الخارجيـــة ولو 
بشكل غير مباشر في تشجيع تركيا على 

إطلاق تهديدات بالهجوم على سرت.
وتبدي القاهـــرة مرونة غير معهودة 
إزاء الخطـــة الأميركية التـــي ينظر إليها 
كثيـــرون بعين الريبة، خاصـــة ما يتعلق 
بإنشـــاء منطقة منزوعة السلاح تبدأ من 
سرت إلى أجدابيا، ما يعني إنهاء سيطرة 
الجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر على 
المناطـــق الإســـتراتيجية، بعـــد أن كانت 
حتـــى فترة غيـــر بعيدة تلـــوح بالتدخل 
العســـكري المباشـــر للتصدي لتهديدات 

تركيا بالسيطرة على تلك المنطقة.
تحركاتها  المتحدة  الولايات  وسرّعت 
الدبلوماســـية في ليبيـــا، وحرصت على 
زيادة وتيـــرة التعاون مـــع مصر لضبط 
بعـــض المفاصل الرئيســـية فـــي المنطقة 
الشرقية على وجه الخصوص الخاضعة 

لسيطرة الجيش.
طرابلـــس  فـــي  ســـفيرها  وأوفـــدت 
ريتشـــارد نورلانـــد، الأحد، وذلـــك للمرة 
الثانية خلال أســـابيع قليلة، للتنســـيق 
مع المسؤولين في القاهرة، والتفاهم على 
بعـــض الترتيبات الخاصة بضمان تدفق 
النفط مقابل الحد من سطوة الميليشيات.

وكشفت مصادر سياسية في القاهرة، 
لـ“العـــرب“، أن زيادة انخراط واشـــنطن 
في الأزمـــة، وقيامها بممارســـة ضغوط 
مباشـــرة علـــى كل مـــن رئيـــس حكومة 
الوفـــاق فايز الســـراج والرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، لهما علاقة بتقارير 
أميركية حول تدفق المرتزقة، وحذرت من 
تنامي دور روســـيا في ليبيا، واقترابها 
من منطقة الهـــلال النفطي، ورغبتها في 
اســـتمرار عدم ضخ النفـــط الليبي لفترة 

طويلة.

ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن الولايـــات 
المتحـــدة تريد اســـتئناف تصديـــر النفط 
ســـريعا، وتتجه نحو القاهرة للاستفادة 
من علاقتها بأطياف العملية السياســـية 
والعســـكرية في شرق ليبيا، مقابل تقديم 
تعهـــدات بعـــدم تجـــاوز قـــوات حكومة 

الوفاق لخط سرت – الجفرة.
وقـــال عضو مجلس النـــواب الليبي، 
محمـــد عامـــر العبانـــي، لـ“العـــرب“، إن 
الولايـــات المتحـــدة أدركـــت حاجتها إلى 
ضمان تدفـــق النفط مع ســـيرها باتجاه 
فرض المزيد مـــن العقوبات علـــى إيران، 
وتأمل أن يعـــوّض النفـــط الليبي جانبا 
من الهزات المتوقعة في الســـوق العالمية، 
وما تحمله من انعكاسات على الاقتصاد 

الأميركي.
وأضاف أن واشنطن تجد في التعاون 
مع مصر فرصة لضبـــط هذه الجزئية لما 
تتمتع بـــه الثانية من علاقـــات جيدة مع 
المنطقة الشرقية التي يتواجد فيها النفط 

بكثافة.

وألمـــح إلـــى حاجـــة مصـــر الملحـــة 
لتوفير ســـبل الأمن والاستقرار في شرق 
ليبيـــا، وهو مـــا يجعـــل الأدوار المصرية 
والأميركية منسجمة، وتلتقي عند مسألة 
التخلص من الميليشيات والمرتزقة، ومنع 

تمادي تركيا في تدخلاتها العسكرية.
وأكدت السفارة الأميركية في ليبيا أن 
ريتشارد نورلاند التقى رئيس المخابرات 
الحربيـــة المصريـــة اللواء خالـــد مجاور 
وعدد من المســـؤولين عن الملف الليبي في 
القاهرة، لدعـــم تثبيت وقف إطلاق النار، 

ومناقشة آليات الحل السياسي.
ويثيـــر التقـــارب الأميركـــي المصري 
التساؤلات بشـــأن التحالف غير المباشر 
بين مصر وروســـيا في ليبيا، حيث ظلت 
القاهرة لسنوات طويلة وحتى قبل أشهر 

أقرب إلى موسكو من واشنطن.
وشـــكر نورلاند مصر على استضافة 
حضرهـــا  الغردقـــة،  فـــي  محادثـــات 
عســـكريون ينتمون إلى الجيش وحكومة 
الوفاق، نهاية الشـــهر الماضي، وقال على 
موقع تويتر ”سنتبادل الآراء حول أفضل 
الســـبل لدعم منتدى الحوار السياســـي 

الليبي القادم“.
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